
 المحاضرة الثالثة: مدخل النسق المفتوح :

أغفلت النظریات السابقة علاقة المنظمة بمحیطھا الخارجي إلى غایة الستینات، فمن 
خلال الدراسات الأنجلوسكسونیة متأثرة بما یطلق علیھ " بالحلم الأمریكي "، لبناء مجتمع 

 دشامل تشكل فیـھ المنظمة واحد من الأجھزة الرئیسیة لذلك، نقل ھذا المنظور الجدي
للمنظمة من البنیة المغلقة، إلى البنیة التي یستحیل فصلھا عن النسق الاجتماعي الكلي، 

ومنھ تم اعتبار المنظمة نسق اجتماعي مفتوح تأخذ بعین الاعتبار العناصر التفاعلیة 
 للأنساق التنظیمیة التحتیة.

 یعني أنھا تتفاعل مع البیئة المحیطة بھا لكي تضمن بقائھا، فھي في حاجة إلى 
مدخلات (موارد معلومات، تكنولوجیا)، لتطرح من خلالھا مخرجات شكل سلع أو خدمات 
في علاقة تبادلیة، تعكس حتمیة اعتماد المنظمة على البیئة، ھذا یوحي أن القوى الخارجیة 

تتأثر وتؤثر على المحیط الداخلي للمنظمة، مما جعل أصحاب ھذا المدخل ینفون وجود 
أطروحة " الطریقة الأمثل " للمنظمة یمكن تطبیقھا في كل الظروف، فیجب استخدام 
النظریة بشكل انتقائي بحیث تتلاءم مع الظروف والأوضاع التي تعیشھا المنظمة في 
تطورھا وتوازنھا المنظمة، یتوقف على تكیف نمطھا وإستراتیجیتھا مع المحیط الذي 

تتحرك فیھ وفقا لخصوصیاتھ، قصد مواجھة عدم الیقین وكذا التعقیدات التي تطرحھا قوى 
 المحیط.

استقطب ھذا الاتجاه العدید من الباحثین الذین سعوا إلى تحدید المتغیرات والعوامل 
الموقفیة التي تؤثر على قرارات تعمـیم الأعمـال، والھیـكل التنظیمي وبیئـة المنظمة وحجم 

)  P.Laurence)، ب.لورنس (A.chandlerالمنظمة وثقافتھا، نذكر من رواد ھذا الاتجاه  أ.شندلر(
 )، س .ب .بیرJ.Woodward)، ج.ودورد (J.Lorshج.لورش (

)C.B.Perrow) ونظریة المؤسسة سیلزنیك ، (Selynick أصحاب النظریة الموقفیة یعتمدون ، (
 التفاعل والمرونة لمواجھة أفي تحلیلاتھم على إیجاد بنیة ممكنة للمؤسسة بالاعتماد على مبد

مختلف المواقف، فیجب على القیادات الإداریة البحث عن أنسب طریقة تحقق لھم أفضل 
النتائج، وكذا اختیار الإجراء الإداري الذي یتلاءم والظروف الداخلیة والمحیطة للعناصر 
الداخلیة المھیكلة للمنظمة، حیث یتوقف انتقاء النموذج الإداري الأنسب على العوامل التي 

تحیط بالمنظمة، مثل القیود الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة السائدة  زیادة على الخلفیات 
 القیمیة للقیادة الإداریة.



لكن ما یلاحظ على ھذا المدخل أن المنظمة في سلوكاتھا ما ھي إلا رد فعل أو إجابة 
للمؤثرات المحیطة، ولیست مرتبطة بتشكلھا الاجتماعي الداخلي، كما جعلت حوافز السلوك 
داخل المنظمة مستمدة من المحیط الاجتماعي، وھذا مرتبط بالدور الاجتماعي أو التنظیمي 

للصورة السلبیة أو الإیجابیة التي یعكسھا المحیط، لتصبح المؤسسة مجال للعمل المرتبط 
 بالسیاق الاجتماعي مصیرھا لیس بیدھا بل بید ھیئات متواجدة في المحیط.

) لتدارك ھذا النقص، حیث یؤكد على أن  M.crozierفقد تكون أعمال  كروزیي ( 
ھیاكل المنظمات وطرق سیرھا بالرغم من تفرعھا لضغوطات المحیط، إلا أنھا تنجم من 

قرارات وسلوكات وعلاقات الفاعلین الاجتماعیین، فیرى في ھذا الصدد  فلیب 
) : أن العامل یحقق معدلات إنتاجیة منخفضة إذا كان ینتمي إلى مجموعة Ph.Bernauxبرنو(

عمل لھا معدلات إنتاجیة ضعیفة، وترتفع معدلات إنتاجھ عندما یلتحق بمجموعة عمل 
أخرى لھا معدلات إنتاجیة مرتفعة، فتفسیر تشكل سلوك المنظمة لیس إجابة لقوى خارجیة، 

وإنما للقیم والمعاییر التي تحكم جماعة العمل في كلتا الحالتین، ھذا ما یبین أن المنظمة 
لیست بناء تنظیمي إجابة لظروف خارجیة، بل ھي بناء اجتماعي قائم بذاتھ یختلف من 

 حیث خصائصھ عن الخصائص الفردیة لكل فرد على حدى .

أسست ھذه المداخل مفاھیم عدة للمنظمة الإداریة، فبعد ما كانت ذات طابع محلي 
وعقلاني بحت، في اعتبارھا ورشة أو مصنع إنتاجي مغلق، یتم تفسیر سلوكات الأفراد أي 

علاقاتھم بالمنظمة انطلاقا من علاقاتھم بالآخرین، أخذت الفرد في المنظمة ولم تأخذ 
الوضع التنظیمي الذي ھو موجود فیھ، ثم أصبحت ذات مفاھیم سوسیوتقنیة في علاقة 

تنافسیة مع الدولة والسوق، ذات نظام مفتوح في استجابة إلى أھدافھا وسلوكھا إلى القیم 
والضوابط التي یفرضھا علیھا المحیط الخارجي، ھذه المقاربات الثلاث ھي بعیدة في 

تناولھا للمنظمة على أنھا تشكل بنائي اجتماعي من الروابط الاجتماعیة، یعتبر ھذا عن 
المنظور السوسیولوجي للمنظمة الذي یمیز الفترة الحالیة، أن المنظمة مجموعة من الأفراد 

 یتجھون نحو نسق من 
الأھداف، فالمنظمة كبنیة تشیر إلى الفعل كسیرورة یتم من خلالھا استخدام نمط تسییري 

لھا، فكل التحلیلات التي توصلت إلیھا الدراسات العلمیة متفقة على نقطة أساسیة، ھي في 
حالة ما إذا استطاعت المنظمة الاداریة تحسین إنتاجیتھا بعد الإصلاحات التي قامت بھا 

على النظام التایلوري لا یمكن إرجاع ذلك لسبب إرضاء حاجات العمال، وإنما یرجع إلى 
 تغییر التنظیم الذي كان قائما.



ھذا ما یبین تبلور منظور جدید یتناول المنظمة باعتبارھا كیان اجتماعي مستقل لھ 
خصائصھ وممیزاتھ، أو بالأحرى لھ ثقافتھ المنتجة عن بناءه الاجتماعي في شكل قیم ثقافیة 

 تعبر عن نمط التعاون والقدرة على الفعل یترجمھا سلوكھا التنظیمي.
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